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منهج الشيخ محمد نسيب الرفاعي في تفسيره المسمى:
)التفسير الواضح على نهج السلف الصالح(

إعداد 
د. فهد بن فر	 الجهني

الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

حاصل على الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
حاصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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المستخلص
موضوع البحث: 

منهــج الشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي في تفســيره المســمى بـــ )التفســير الواضــح علــى نهــج 
الصــالح(. الســلف 

يهــدف البحــث إلى التعريــف بالشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي، ودراســة منهجــه في تفســيره 
المســمى بـــ )التفســير الواضــح علــى نهــج الســلف الصــالح(، وتكمــن أهميــة الموضــوع في قيمــة 
كتــاب التفســير الواضــح علــى منهــج الســلف الصــالح؛ حيــث يعُــد مــن تفاســير أهــل الســنة 
بهــا  تميــز  الــي  العلميــة  الرفيعــة والمكانــة  العلميــة  والجماعــة، صفــاءً وتحقيقًــا وتدقيقًــا. والمنزلــة 
الشــيخ المحقــق محمــد نســيب الرفاعــي رحمــه الله تعــالى،، فهــو أحــد علمــاء هــذا العصــر، ودعاتــه 
المتمســكين بمنهــج الســلف الصــالح. ويتكــون البحــث مــن مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة فصــول: الفصــل 
الأول: التعريــف بالرفاعــي. الفصــل الثــاني: التعريــف بتفســير الرفاعــي )التفســير الواضــح علــى 
نهــج الســلف الصــالح( وقيمتــه العلميــة. الفصــل الثالــث: منهــج الرفاعــي في تفســيره. وتوصــل 
الباحــث إلى نتائــج أهمهــا أن التفســير الواضــح علــى منهــج الســلف الصــالح في جملتــه اســم علــى 
مســمى، فقد اشــتمل على عقائد الســلف وطريقتهم في فهم معاني القرآن الكريم، وأن الشــيخ 
-رحمــه الله- في تفســيره هــذا قــد ســلك منهــج التفســير بالمأثــور القائــم علــى الروايــة الصحيحــة، 
مــع اعتنائــه الشــديد بالتفســير بالدرايــة القائــم علــى التدبــر والعقــل الصحيــح، فــكان منهجــه 

-رحمــه الله- الجمــع بــين هــذا وهــذا.
الكلمات المفتاحية: 

محمد نسيب، الرفاعي، منهج السلف، منهج التفسير.
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Research Summary:

Research topic: 

The approach of Sheikh Muhammad Nasib Al-Rifai in his interpretation called: 
(The clear interpretation according to the approach of the righteous predecessors).

The research aims to introduce Sheikh Muhammad Nassib Al-Rifai. And a study of 
the approach of Sheikh Muhammad Nasib Al-Rifai in interpreting the title: the clear 
interpretation according to the approach of the righteous predecessors. The impor-
tance of the topic lies in the value of the book of clear interpretation according to the 
approach of the righteous predecessors. As it is considered one of the interpretations 
of the Sunnis and the community, it is purity, verification and accuracy. The high 
scholarly status and scholarly position that distinguished Sheikh Muhammad Nasib 
Al-Rifai - may God have mercy on him - is that he is one of the scholars of this era and 
its preachers who adhere to the approach of the righteous predecessors. The research 
consists of an introduction, a preface, and three chapters: Chapter One: Introduction 
to Al-Rifai. Chapter Two: Introduction to Al-Rifai’s interpretation (the clear interpre-
tation according to the approach of the righteous predecessors) and its scientific val-
ue. Chapter Three: Al-Rifai’s approach to his interpretation. The researcher reached 
results, the most important of which are: The clear interpretation according to the 
method of the righteous predecessors is, in its entirety, a name given its name, as it 
included the beliefs of the predecessors and their way of understanding the meanings 
of the Holy Qur’an. In his interpretation of this, the Sheikh - may God have mercy on 
him - followed the approach of interpreting the hadith based on authentic narration, 
while taking great care in interpreting it with knowledge based on contemplation and 
correct reasoning, so his approach - may God have mercy on him - was to combine 
this and that.
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مَةُ المقَدِّ
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 

وحــده لا شــريك لــه وأن محمــدًا عبــده ورســوله، وبعــد:
فــإن أشــرف العلــوم الــي يشــتغل بهــا النــاس علــم التفســير؛ لأنــه مــن أجــل العلــوم، وأعظمهــا 
بركــة، وأوســعها معرفــة، وحاجــة الأمــة إليــه ماســة، وقــد شــرف الله أهــل التفســير ورفــع مكانهــم 

وجعلهــم مرجعًــا لعبــاده في فهــم كلامــه ومعرفــة مــراده وكفــى بذلــك فضــلًا وشــرفاً.
وإنَّ مــن هــؤلاء العلمــاء الذيــن بذلــوا الجهــد وصرفــوا أوقاتهــم في خدمــة العلــم وأهلــه -وخاصــة 
مــا يتعلــق بالعقيــدة والتفســير- الشــيخ المحقــق محمــد بــن نســيب الرفاعــي -رحمــه الله- المتــوفي 
ســنة)1413	( الــذي تميــز بصفــاء عقيدتــه، ودقــة كتابتــه، حيــث صنــف المصنفــات النافعــة، 
وكان منهــا واحــدٌ مــن أجمــل كتاباتــه الماتعــة النافعــة وهــو تفســيره الــذي سمــاه )التفســير الواضــح 
علــى منهــج الســلف الصــالح(، والكتــاب مــن عنوانــه يلقــي بظلالــه علــى أهميتــه؛ إذ ربطــه المؤلــف 

بمنهــج الســلف الصــالح رحمهــم الله تعــالى.
ونظــراً لأهميــة هــذا الكتــاب، ومكانــة مؤلفــه العلميــة، ومــا تميــز بــه تفســيره مــن التــزام منهــج 
ســلف هذه الأمة والاســتدلال بالآيات في ســياق تفســيرها على عقيدة الســلف الصالح، وكثرة 
الفوائــد، فقــد أحببــت أن يكــون لي جهــدٌ في إبــراز هــذا العلــم وعملــه في التفســير، لــذا كتبــت 

هــذا البحــث الــذي أسميتــه:
منهج الشيخ محمد نسيب الرفاعي في تفسيره المسمى:

)التفسير الواضح على نهج السلف الصالح(.
وأسأل الله الإعانة والتسديد، والإخلاص في الأقوال والأعمال.
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
أهميــة كتــاب التفســير الواضــح علــى منهــج الســلف الصــالح؛ حيــث يعتــبر مــن تفاســير أهــل . 1

الســنة والجماعــة، صفــاء وتحقيقــا وتدقيقــا.
المنزلــة العلميــة الرفيعــة والمكانــة العلميــة الــي تميــز بهــا الشــيخ المحقــق محمــد نســيب الرفاعــي . 2

-رحمه الله تعالى- فهو أحد علماء هذا العصر، ودعاته المتمسكين بمنهج السلف الصالح.
حاجــة المكتبــة القرآنيــة إلى مثــل هــذه الأبحــاث الــي تعُــى بإبــراز منهــج الشــيخ محمــد بــن . 3

نســيب الرفاعــي -رحمــه الله- في التفســير .
أهداف البحث:

التعريف بالشيخ محمد نسيب الرفاعي.. 1
دراســة منهــج الشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي في تفســير المســمى: )التفســير الواضــح علــى . 2

نهــج الســلف الصــالح(.
خطة البحث:   

تشتمل خطة البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطة البحث، ومنهجه.

الفصل الأول: التعريف بالرفاعي، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نسبه ومولده ونشأته.

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية.
المبحث الثالث: عقيدته ومنهجه.

المبحث الرابع: آثاره العلمية ووفاته.
الفصــل الثــاني: التعريــف بتفســير الرفاعــي، )التفســير الواضــح علــى نهــج الســلف الصــالح( 

وقيمتــه العلميــة، وفيــه ثلاثــة مباحــث:
المبحث الأول: التعريف بتفسير الرفاعي )التفسير الواضح على نهج السلف الصالح(.

المبحث الثاني: طريقة مؤلفه فيه.
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المبحث الثالث: القيمة العلمية لتفسير الرفاعي.
الفصل الثالث: منهج الرفاعي في تفسيره، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: منهج الشيخ في التفسير بالمأثور والرأي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: منهج الشيخ في التفسير بالمأثور.

أولًا: تفسير القرآن بالقرآن.

ثانيًا: تفسير القرآن بالسنة.
ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

المطلب الثاني: منهج الشيخ في التفسير بالرأي. .
أولًا: عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة.

ثانيًا: عنايته بالمسائل النحوية والصرفية.
ثالثاً: اهتمامه بالأوجه البلاغية.

المبحث الثاني: عنايته بتفسير آيات الاعتقاد.
المبحث الثالث: عنايته بعلوم القرآن.

المبحث الرابع: اهتمامه بالقراءات القرآنية.
المبحث الخامس: عنايته بآيات الأحكام.

المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات.
الخاتمة وفيها نتائج البحث وتوصياته.

فهرس الموضوعات.
منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والوصفي على النحو التالي: 
استقراء وتتبع أبرز ملامح منهج الشيخ محمد نسيب الرفاعي -رحمه الله تعالى- في تفسيره .  . 1
أكتفي بضرب الأمثلة لبيان منهجه قصدًا للإيجاز قدر المستطاع.. 2
أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.. 3
قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها مع الحكم عليها ما أمكن.. 4
لا أترجم للأعلام.. 5
توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.. 6
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الفصل الأول: التعريف بالرفاعي، وفيه مباحث:
المبحث الأول: نسبه ومولده.

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية.
المبحث الثالث: عقيدته ومنهجه.
المبحث الرابع: آثاره العلمية ووفاته.
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المبحث الأول: نسبه ومولده ونشأته.
اسمه ونسبه:

محمد نسيب بن عبد الرازق بن محي الدين الرفاعي سلفي العقيدة والمذهب)1(.
مولده: 

ولــد بمدينــة حلــب الشــهباء وذلــك في التاســع مــن شــهر رمضــان ســنة )۱۳۳۲	( الموافقــة 
ســنة )۱۹۱۰م()2(.

نشأته:
نشــأ الشــيخ -رحمــه الله- في حلــب وترعــرع في بيــت عُــرِف بالتديــن والمحافظــة، إذ ينتســب 
هــذا البيــت إلى الشــيخ أحمــد الرفاعــي والــذي تنســب إليــه الطريقــه الرفاعيــة الصوفيــة، ولــو بقــي 
علــى مــا بقــي عليــه الســابقون لــكان الشــيخ الأول لهــذه الطريقــة في حلــب بــلا منــازع، غــير أن 
الشــيخ آثــر اتبــاع الحــق وانتهــج ســبيل الســلف الصــالح ودعــوة التوحيــد والثبــات علــى الســنة، 
ولهــذا اختــار العقيــدة الســلفية، واختــار مــا عنــد الله، فــكان علــى مــا كان عليــه النــبي -صلــى الله 

عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام)3(. 
حبــب إلى الشــيخ الشــعر والأدب فــكان يكثــر مــن القــراءة في كتــب الأدب والشــعر، ثم بــدأ  
ينظم الشــعر كبداية أي شــاعر تبدو الركاكة والضعف في شــعره، ثم يرتقي إلى أن يصبح شــعره 

في الــذروة حــى صــار شــاعراً يلهــب الجمهــور بشــعره)4(. 
المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية.

في أوائــل الأربعينيــات ســجن الشــيخ بســبب مقاومتــه الاحتــلال الفرنســي في معتقــل )الميــه 
ميــه( و)قلعــة راشــيا( في لبنــان مــع عــدد مــن الشــخصيات الإســلامية، وفي ســجنه بــدأ بقــراءة 

)1( صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 6.
)2(  المرجع السابق ص 7.

)3(  ينظر: مجموعة رسايل محمد نسيب الرفاعي ص 10، وصفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 7.

)4(  ينظر: مجموعة رسايل محمد نسيب الرفاعي ص 10، وصفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 8.
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الكثــير مــن رســائل الأدب، وكان مــن جملتهــا رســائل الشــاعر الأديــب عمــر أبــو النصــر وكان 
ــا يكتــب الكتيبــات الإســلامية مثــل: )خالــد بــن الوليــد( و)معــاذ بــن جبــل( و)الحجــا	(  كاتبً
ونحــو ذلــك، وكان يحمــل معــه في معتقلــه حقيبــة مليئــة بهــذه الرســائل وبعــض الكتــب. قــال 
الشــيخ: "فأخــذت أطلــب منــه هــذه الرســائل، كلمــا فرغــت مــن رســالة أخــذت الأخــرى، 

وهكــذا حــى قــال لي: انتهــت الرســائل الــي معــي")1(.
وقــد مــن الله علــى الشــيخ بقــراءة كتــاب )مجموعــة الرســائل والمســائل( لشــيخ الإســلام ابــن 

تيميــة الــذي كان ســببًا بعــد الله في هدايــة الشــيخ إلى الطريــق الصحيــح.
الرســائل والمســائل( لشــيخ الإســلام  الشــيخ: "ثم وقعــت قراءتــه لكتــاب )مجموعــة  يقــول 
أقــع علــى  ليــس مــن أولــه وإذ بي  قــال شــيخنا: "فأمســكت الكتــاب وفتحتــه  ابــن تيميــة"، 
عنــوان: )مناظــرة ابــن تيميــة العلنيــة لدجاجلــة البطائحيــة الرفاعيــة(". قــال الشــيخ: "ونــزل العنــوان 
علــى رأســي نــزول الصاعقــة، فــأنا مــن الرفاعيــة نســبة وطريقــة فكيــف لابــن تيميــة أن يصفنــا 
بالدجاجلــة!"، ثم قــال: "فأخــذت أســب وأشــتم". قــال: "ثم قلــت -وقــد دفعــني الفضــول: 
"لأنظــر مــا يقــول"، قــال شــيخنا: "فقــرأت الفصــل كلــه، فلمــا أنهيتــه وجــدت نفســي مســلمة 
لابــن تيميــة فيمــا ذكــر، فهــذا هــو واقــع الطريقــة، وأنا ابنهــا وصاحــب البيــت أدرى بمــا فيــه")2(.

فقد أسرته الحجة وسلم للأدلة الي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الحق.
قــال الشــيخ: "فبــدأت بقــراءة الكتــاب قــراءة المتمعــن الباحــث عــن الحــق حــى أنهيــت الجــزء، 
وقــد هالــني مــا فيــه: ابــن عــربي ســلطان الأوليــاء! عنــده مــن الكفــر مــا عنــده! التصــوف ملــيء 
بالبــدع والخرافــات، وهــا هــو ابــن تيميــة في كل مــا يقــول يدعــم قولــه بالآيــة والحديــث والبرهــان 
الســاطع الــذي لا يمكــن رده". قــال شــيخنا: "فحمــدت الله وشــكرته علــى إزالتــه الغشــاوة عــن 
عيــني، وقــد أبصــرت نــور الحــق وانقشــع ظــلام الباطــل")3(. ثم قطــع علــى نفســه عهــدًا، فقــال: 

"لئــن أخرجــني الله مــن هــذا الســجن لأنشــر هــذا الحــق وهــذا المنهــج")4(.
)1(  صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 9.

)2(  المرجع السابق ص 10.
)3(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 11.

)4(  ينظر: المرجع السابق ص 11.
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نشر الدعوة:
قــال الشــيخ: "ولمــا خرجــت مــن الســجن أخــذت أدعــو أهلــي ومــن حــولي مــن قومــي إلى 

العقيــدة الصحيحــة، وتــرك مــا هــم عليــه مــن باطــل مــن تصــوف واســتغاثة بالمخلــوق")1(.
قــال: "بــدأت بنشــر عقيــدة التوحيــد في حلــب ومحاربــة الصوفيــة والقبوريــين بــلا مهادنــة لم 
أتــرك زاويــة ولا مســجدًا لهــم ولا ســوقاً إلا وجهــرت فيــه بدعــوة التوحيــد، وصدعــت بالآيات 

والأحاديــث الــي تــدل علــى ضلالهــم وانحرافهــم، ممــا ســبب لي الأذى الكثــير منهــم".
ثم قــال: "ومــع مــرور الأيام والصــبر علــى الدعــوة اســتطعت أن أخلــص الكثــير منهــم مــن بيئــة 
التصــوف إلى بيئــة التوحيــد، وأخــذت هــؤلاء الذيــن خلصتهــم إلى بيــي، وعملــت لهــم دروســا في 
التوحيــد حــى أصبحــوا علــى علــم ومعرفــة -ولله الحمــد- بالتوحيــد، ثم أنشــأت جمعيــة وأسميناهــا 
)جمعيــة الدعــوة المحمديــة للصــراط المســتقيم بيــت التوحيــد(". حــى قــال: "لا أدعــي أنــه لم يكــن 
في حلب ســلفي غيري، ولكن لم يجرؤ أحد على الصدع بالدعوة ونشــرها، فأنا -ولله الحمد- 

أول مــن صــدع بدعــوة التوحيــد في آذانهــم، وصابــر وکابــد في ســبيل نشــرها")2(.
اللقاء بالعلامة الألباني عام )1٩45م(:

التقــى الشــيخ رحمــه الله بالعلامــة الألبــاني في دمشــق بعــد أن سمــع بــه وعــن أخبــاره في الدعــوة 
إلى المنهــج الســلفي فحــث الخطــا للقائــه، حيــث يقــول: "ســافرت مــن ســاعي إلى دمشــق شــوقاً 
للتعــرف علــى هــذا الشــيخ الــذي وصــف لي مــن ســعة علمــه، وفعــلا وصلــت دمشــق، وتم اللقــاء 
بالأســتاذ الألبــاني وإذ بــه فــوق مــا وصــف".)3(  وقــد قــال ذلــك في خطابــه المفتــوح للعلامــة 
الألبــاني: "حــى سمعــت بــك فأســرعت إلى لقائــك")4(. وقــد اتفــق مــع الشــيخ الألبــاني علــى زيارة 

)1(  ينظر: المرجع السابق ص 12.
)2(  ينظر: المرجع السابق ص 15-14.

)3(  ينظر: المرجع السابق ص 16.
)4(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 17.
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حلــب كل شــهر ثلاثــة أيام حــى يلقــى بهــا دروســا في الدعــوة الســلفية)1(.

إرساله البعثات العلمية إلى المملكة:
الســلفية  العقيــدة  المتمكنــين في  بالدعــاة  الدعــوي  الحقــل  تزويــد  إســهام في  للشــيخ  كان 
ليســتطيعوا بهــا مواجهــة أهــل الطــرق الصوفيــة، فعمــل علــى ابتعــاث مجموعــة مــن هــؤلاء إلى 
المملكــة حــى يكتســبوا العلــم الشــرعي والعقيــدة الصحيحــة ثم يعــودوا بعــد ذلــك ناشــرين مــا 

تعلمــوه.
يقــول الشــيخ في خطابــه المفتــوح للعلامــة الألبــاني )ص 356(: "وأرســلت مــن إخواننــا 
البعثــات العلميــة إلى الــرياض، فتخرجــت مــن معاهدهــا وكلياتهــا العلميــة نمــاذ	 طيبــة مــن الدعــاة 
إلى الله يحملون شــهاداتها العليا، ثم عادوا إلى بلادهم يحملون العلم بالدعوة فنشــروها عن علم 
ومعرفــة وبصــيرة"، ثم قــال: "ولمــا انتشــرت الدعــوة الســلفية بهــذا الشــكل في ســوريا جــن جنــون 
أهــل الطــرق والبــدع فأخــذوا يشــنون الحملــة علــى الدعــوة ورجالهــا وأخــذنا نتصــدى لــرد شــبهاتهم 

والإجابــة علــى افتراءاتهــم")2(.
تعــرض الشــيخ للســجن عــدة مــرات بســب نشــاطه ودعوتــه إلى التوحيــد في حلــب، وقــد 

وصــل الحــد بغــلاة الصوفيــة إلى محاولــة قتلــه، لكــن الله نجــاه مــن ذلــك)3(.
 وفي إحــدى المــرات وبعــد عودتــه مــن الســعودية، وكان هنــاك حفــل في عهــد في عهــد الملــك 
فيصــل -رحمــه الله- ضــم مجموعــة مــن العلمــاء، وقــد أعلــن الملــك فيصــل عــن مشــروع للوحــدة 
الإســلامية )الحلــف الإســلامي( ســنة )1965م( فقــام الشــيخ بالثنــاء عليــه في قصيــدة، فلمــا 
عــاد الشــيخ إلى ســوريا تم اســتجوابه بســبب ذلــك وســجن بتهمــة الوهابيــة والــولاء للســعودية)4(.
وقــد تعــرض الشــيخ للتعذيــب في ســجنه حــى تــردت حالتــه الصحيــة ممــا اضطرهــم إلى نقلــه 
إلى المستشــفى حــى أخبرهــم الطبيــب أنــه ربمــا يمــوت مــن هــذا التعذيــب، فاضطــروا إلى إخــلاء 

)1(  ينظر: المرجع السابق ص 17.

)2(  ينظر: المرجع السابق ص 18.

)3(  ينظر: المرجع السابق ص 19.

)4(  ينظر: المرجع السابق ص 20.
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ســبيله ورفع الحراســة عنه، وإذ بأرحم الراحمين يمن على شــيخنا بالشــفاء، وما إن تماثل للشــفاء 
حــى غــادر ســوريا إلى لبنــان ســنة ۱۹۷۲م، فمكــث يدعــو فيهــا إلى التوحيــد ويــزور المشــايخ 
وأهــل العلــم فيهــا ويلقــي الــدروس في المســاجد وبــين النــاس حــى نشــبت الفــن في لبنــان وبــدأت 
الحــرب الطائفيــة في ســنة 1975م، فتوجــه منهــا إلى الســعودية، فــآواه الإمــام ابــن باز وأحســن 

وفادتــه، ثم أرســله إلى الأردن مبعــوثا لــه للدعــوة والإرشــاد فيهــا)5(.
الدعوة في الأردن:

وعندمــا اســتقر عصــا الترحــال بالشــيخ في الأردن وذلــك ســنة )1976م( وســكن بأحــد 
أحيــاء عمــان، بــدأ بنشــر الدعــوة الســلفية والتقــي بالشــيخ إبراهيــم شــقرة، ومــد لــه العلامــة 
إبراهيــم شــقرة يــد العــون والمســاعدة، فيســر لــه لقــاء علمــاء الأردن، ومكنــه مــن إلقــاء المحاضــرات 

والــدروس في المعاهــد الدينيــة)6(.
وانطلــق في مســاجد عمــان والمحافظــات والألويــة كالزرقــاء والهاشميــة وســحاب وغيرهــا كثــير 
لا يفــتر عــن نشــر العقيــدة الصحيحــة وبيــان مــا يضادهــا مــن أقــوال أو أفعــال، وكانــت غالــب 

دروســه وخطبــه ومجالســه في التوحيــد، كمــا كانــت لــه دروس في التفســير والفقــه)7(.
شيوخه:

استفاد الشيخ من كثير من أهل العلم منهم:
الشــيخ المحــدث وشــامة الزمــان محمــد ناصــر الديــن الألبــاني وقــد قــال شــيخنا الرفاعــي في 	 

رســالته )نــوال المــى( عــن الشــيخ ناصــر: "وهــو شــيخنا وعالمنــا وقائــدنا في الدعــوة وهــو 
المحــدث الــذي قــل أن يوجــد لــه نظــير في العــالم العــربي")8(. وقــد كان يقــول: "اثنــان لهمــا 
الفضــل علــي: ابــن تيميــة والألبــاني، أمــا ابــن تيميــة فاســتفدت منــه العقيــدة الصحيحــة، وأمــا 

)5(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي ص 23-22.
)6(  ينظر: المرجع السابق ص24.

)7(  ينظر: المرجع السابق ص25-24.
)8(  ينظر: المرجع السابق ص28.
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الألبــاني فصاحــب الفضــل علــى في المنهــج واتبــاع الســنة")1(.
سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- جالسه ورافقه واستفاد منه كثيرا.	 
والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ.	 
والإمام عبد العزيز بن باز.	 
والشيخ عبد الله بن حميد.	 
والشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة.	 

قــال الشــيخ -رحمــه الله- في خطابــه المفتــوح: "تتلمــذت علــى الشــيخ ناصــر، بالإضافــة إلى 
مــا اســتفدته ومــا تلقيتــه مــن العلــوم مــن علمــاء المملكــة العربيــة الســعودية كالشــيخ محمــد بــن 
إبراهيــم آل الشــيخ، والشــيخ عبــد اللطيــف بــن إبراهيــم آل الشــيخ، والشــيخ عبــد العزيــز بــن باز، 

والشــيخ عبــد الله بــن حميــد، والشــيخ محمــد بــن عبــد الــرزاق حمــزة")2(. 
وقــد تواصــل الشــيخ مــع كثــير مــن العلمــاء في كل بلــد ومصــر منهــم: العلامــة أحمــد شــاكر، 
والشــيخ حامــد الفقــي، والعلامــة محــب الديــن الخطيــب، والعلامــة تقــي الديــن الهــلالي، والعلامــة 
خليــل هــراس، والعلامــة عبــد الرحمــن الوكيــل، وكذلــك الشــيخ أحمــد محمــد الســالك الشــنقيطي، 

وجالــس الشــيخ مجمــد إبراهيــم شــقرة، وغيرهــم)3(.
تلامذته:

 الشيخ ناصر الدين الترمانيني، استفاد منه في التوحيد حى صار من كبار علماء حلب. 	 
الشيخ شكري جحا.	 
الشيخ الملا إسماعيل إلياس الكردي، وكان داعية في منطقة الجزيرة )في سوريا(.	 
الشــيخ عبــد العظيــم بــدوي الخلفــي لقبــًا الســلفي عقيــدة ومذهبــًا، وهــو مــن الإخــوة المصريــين 	 

الذيــن كانوا بالأردن.
الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي. 	 

)1(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي28.
)2(  ينظر: المرجع السابق35.
)3(  ينظر: المرجع السابق37.
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الشيخ المحدث علي بن الحسن الحلبي. وغيرهم.	 
المبحث الثالث: عقيدته ومنهجه:

عقيدته:
العقيــدة  الرفاعيــة ثم تحــول عنهــا إلى  الشــيخ في بدايــة حياتــه صوفيًّــا علــى الطريقــه  نشــأ 

لنشــرها. حياتــه  باذلًا  إليهــا  داعيــة  وأصبــح  الســلفية،  والدعــوة  الصحيحــة 
يقــول تلميــذه عصــام موســى)1(: "ورأيــت بخــط يــده: "فــإني الرفاعــي نسبة...والســلفي عقيــدة 
ومذهبــا"")2(. وقــال عنــه أيضــا: "جئتــه -رحمــه الله- وأنا لا أعلــم مــن العلــوم شــيئًا، فمنــه تلقيــت 
العقيــدة الســلفية والمنهــج الســلفي، حــى غــدوت إمامًــا وخطيبــًا وواعظــًا في المســجد الــذي جئتــه 

فيــه خــاويًا مــن العلــوم")3(.
منهجه:

محاربة الشرك والخرافة والبدع.. 1
آثر اللين والتلطف في عرض منهجه ومناقشة خصومه.. 2
ركز على التعليم المباشر ولذلك هو مقل في التأليف.. 3
جاهد بنفسه وماله وقلمه.. 4
تواصل مع علماء عصره.. 5
عاش هموم أمته وساهم في حل قضاياها.. 6

ثناء العلماء عليه:
أثى عليه جماعة من العلماء منهم: الإمام عبد العزيز بن باز، فقد قال فيه: "أما بعد، فقد 
أطلعني الأخ العلامة محمد نســيب الرفاعي على مختصره لتفســير الحافظ بن كثير رحمه الله")4(. 

)1(   هو مؤلف صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي.
)2(  ينظر: المرجع السابق ص 6.
)3(  ينظر: المرجع السابق ص 4.

)4(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي46.
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ومنهــم: علامــة الشــام الشــيخ محمــد بهجــة البيطــار، حيــث قــال: "وقــد بــدا للأســتاذ العلامــة 
الســلفي المحقــق الشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي أن يختصــر هــذا التفســير")1(.

وقــال عنــه الشــيخ المجاهــد أبــو بكــر زهــير الشــاويش حفظــه الله: "الشــيخ نســيب الرفاعــي 
العــالم المجاهــد ورائــد الســلفية في حلــب")2(.

وقــال عنــه الداعيــة الرحالــة العلامــة تقــي الديــن الهــلالي: "ولذلــك كان ســروري عظيمــا بهــذا 
الكتــاب الــذي حــرره أخــونا العــالم الســلفي المحقــق الأســتاذ الشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي، رفــع 

الله في الداريــن درجتــه وأجــزل فيهــا مثوبتــه")3(.
وقــال عنــه أحمــد علــي العدلــوني الحســني مفــي مراکــش والجبــل الأطلــس: "تصفــح کاتبــه بعــض 
مــا دبجــه يــراع العلامــة الخبــير والمجاهــد الكبــير الأديــب الشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي أطــال الله 

بقــاءه وخلــد في الصالحــات ذكــره ...")4(. 
وقــال عنــه العلامــة الشــيخ محمــد فيهــم أبــو عبيــة رئيــس بعثــة الأزهــر الشــريف في لبنــان: "ومــن 

أجل ذلك تصدي العالم الفاضل الشــيخ محمد نســيب الرفاعي ...")5(.
المبحث الرابع: آثاره العلمية ووفاته.

مؤلفاته)6):
تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير )مطبوع(.. 1
التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع )مطبوع(.. 2
 قل جاء الحق محمد أفضل الخلق لا أول الخلق )مطبوع(.. 3
أوضح البيان فيما صح من قيام رمضان )مطبوع(.. 4
التفسير الواضح على نهج السلف الصالح )مخطوط(.. 5

)1(  ينظر: المرجع السابق47.
)2(  ينظر: مجموعة رسائل محمد نسيب الرفاعي ص10، وصفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي48.

)3(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي47.
)4(  ينظر: المرجع السابق47.
)5(  ينظر: المرجع السابق47.

)6(  ينظر: صفحات من حياة محمد نسيب الرفاعي47.
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شبهات حول دعوة محمد بن عبد الوهاب )مطبوع(.. 6
ديوان شعر. وغير ذلك.. 7

وفاته:
توفى الشيخ فجر يوم الأربعاء الموافق 1992/12/11 وهو يستعد لصلاة الفجر.

وقد أوصى -رحمه الله- أن يدفن على السنة ولا يرفع قبره.
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن جهاده في سبيل دينه ووطنه ما يجزي به أهل الصبر والابتلاء.
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الفصل الثاني: 
التعريف بتفسير الرفاعي، )التفسير الواضح على نهج السلف الصالح( وقيمته العلمية.

 وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بتفسير الرفاعي )التفسير الواضح على نهج السلف الصالح(.

المبحث الثاني: طريقة مؤلفه فيه.
المبحث الثالث: القيمة العلمية لتفسير الرفاعي.
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المبحــث الأول: التعريــف بتفســير الرفاعــي )التفســير الواضــح علــى نهــج الســلف الصــالح( 
وقيمتــه العلميــة.

أولا: التعريف بتفسير الرفاعي:
تفســير محمــد نســيب الرفاعــي مخطــوط لم ينشــر في المكتبــات، والنســخة الــي حصلــت عليهــا 
تقــع في جزئــين: الجــزء الأول مــن أول ســورة الفاتحــة إلى آخــر ســورة الكهــف، عــدد صفحاتــه = 
307، والجــزء الثــاني مــن أول ســورة مــريم إلى ســورة النــاس وعــدد صفحاتــه = 303. ومجمــوع 

صفحاتــه = 610 صفحــة.
الكتابــة فيــه بخــط صغــير مطبــوع بالحاســب، علــى هيئــة حاشــية جانبيــة، يتخللهــا المصحــف 
الشــريف مكتــوبا بالرســم العثمــاني، بروايــة حفــص عــن عاصــم، الســور فيــه مرتبــة علــى ترتيــب 

المصحــف، وآياتــه مرقمــة بالعــد الكــوفي.
وكان ابتــداء الشــيخ محمــد نســيب في كتابتــه أول رجــب ســنة )1394	(، وانتهــاؤه منــه في 

16 جمــادى الآخــرة ســنة )1398	(.
قيمته العلمية:

تمثــل قيمــة هــذا التفســير العلميــة فيمــا تميــز بــه مــن صحــة عقيــدة مؤلفــه؛ حيــث كان محمــد 
نســيب الرفاعــي أحــد علمــاء أهــل الســنة والجماعــة، وعلــى منهــج الســلف الصــالح، وهــذا الأمــر 

غــدا ملحوظــًا في كتابتــه، وقــد ضربــت أمثلــة لذلــك عنــد ذكــر عنايتــه بالعقيــدة.
فوائــدة،  ودقــة  عبارتــه،  وحســن  إخراجــه،  جمــال  في  أيضًــا  الكتــاب  قيمــة  تتمثــل  كمــا 
واســتنباطاته. إضافــة إلى منهــج الاختصــار الجميــل الــذي اختــاره الشــيخ وهــو اختصــار ليــس فيــه 
إخــلال أو نقــص مضــر، وهــذه الميــزة جعلتــه أجمــل التفاســير المختصــرة وأمتعهــا وأعظمهــا نفعًــا.

المبحث الثاني: طريقة مؤلفه فيه.
تفســيره  ســلكها في  الــي  منهجــه وطريقتــه  تفســيره  مقدمــة  الشــيخ -رحمــه الله- في  بــين 

يلــي: فيمــا  وتتلخــص 
التزام طريقة ومذهب السلف الصالح في بيان قضايا العقيدة والأحكام. 	 
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حيــث يقــول: "أمــا أنا -العاجــز- فقــد التزمــت في تفســيري هــذا طريقــة ومذهــب الســلف 
الصــالح عقيــدة، وعبــادة، وعمــلًا. فمنــذ أن هــداني الله أولًا إلى الحــق في القــول والعمــل، وقــدر 
لي اعتنــاق مذهــب الســلف الصــالح رضــي الله عنهــم وأرضاهــم، واســتقر في أعمــاق قلــبي وعيًــا 
واتباعًــا وســلوکًا، انكببــت علــى كتــب الســلف فراســة وإدراكًا وفهمًــا، وســألت ربي ســبحانه أن 
يتــم علــي نعمتــه، ويوجهــني إلى خــير يرضيــه، ويرضــی بــه عــى فاســتجاب -ولــه الحمــد- دعائــي 

بأن أكرمــني ووفقــني إلى تأليــف هــذا التفســير...")1(.
التوسط بين الإيجاز والإسهاب، فلا هو بالموجز المخل، ولا المسهب الممل. 	 

الإيجــاز  بــين  ســبيلًا وســطاً  التفســير  هــذا  أســلك في  أن  "ولقــد حرصــت  يقــول:  حيــث 
والإســهاب، فــلا هــو بالموجــز المخــل، ولا المســهب الممــل، ولقــد اتخــذت بــين ذلــك ســبيلًا، 
آمــلًا أن يكــون عنــد القــراء الأعــزاء علــى مســتوى الإقبــال عليــه، والإفــادة منــه في أســلوبه الســهل 
للوصــول إلى الغايــة مــن أجلهــا كان هــذا التأليــف، وهــو الاطــلاع علــى مــراد الله مــن تنزيلــه علــى 

رســول الله...")2(.
سهول العبارة ووضوح الغاية.	 
التزامه بالرجوع للأحاديث الصحيحة، وترك الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 	 

يقــول في ذلــك: "وقــد جنبتــه بقــدر الطاقــة الأحاديــث الضعيفــة )إلا مــا كان ضعفــه يســيراً 
وهينــًا، وفي غــير العقائــد والأحــكام الفقهيــة( والموضوعــة والمكذوبــة والباطلــة الــي لا أســاس لهــا، 
واخــترت أصــح الأحاديــث المرويــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا في الكتــب الســتة وباقــي الصحــاح، 
واكتفيــت بذکــر الــراوي والصحــابي، فأقــول مثــلًا: روى البخــاري عــن أبي ســعيد الخــدري، أو 

عــن أبي هريــرة وهكــذا ...")3(.
تجنب الإسرائيليات.	 
اعتمد تقسيمات السور والأجزاء والأحزاب كما هي في المصحف الشريف. 	 

يقــول: "وقــد رقمــت الآيات القرآنيــة أرقامًــا متسلســلة لــكل ســورة. كمــا أنــني اعتمــدت 
)1(  ينظر: تفسيره 2/1.
)2(  ينظر: تفسيره 2/1.
)3(  ينظر: تفسيره 2/1.
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التقســيمات الــي قســمها القــراء وســجلتها: أجــزاء، وأحــزابا، وأجــزاء أحــزاب. وذكــرت مواضــع 
الســجدات كمــا رواهــا المحققــون عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم".

عمــل خلاصــات في كل صفحــة بجمــل مختصــرة وجعلهــا فهرسًــا لــآيات. يقــول: "کمــا 	 
أنــني لخصــت الصفحــة في جملــة، وجعلتهــا في رأس كل صفحــة، أو تكــون هــذه الخلاصــة 
أهــم مــا ورد فيهــا، وجعلــت مــن مجمــوع هــذه الخلاصــات فهرسًــا لــآيات المفســرة في آخــر 

كل جــزء")1(.
وضع فهارس لآيات المفسرة، وفهارس للأحاديث الواردة في كل سورة)2(.	 

)1(  ينظر: تفسيره 2/1.

)2(  ينظر: تفسيره 3/1.
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الفصل الثالث: منهج الرفاعي في تفسيره. 
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: منهج الشيخ في التفسير بالمأثور والرأي. 
المبحث الثاني: عنايته بتفسير آيات الاعتقاد.

المبحث الثالث: عنايته بعلوم القرآن.
المبحث الرابع: اهتمامه بالقراءات القرآنية.
المبحث الخامس: عنايته بآيات الأحكام.
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات.
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المبحث الأول: منهج الشيخ في التفسير بالمأثور والرأي. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: منهج الشيخ في التفسير بالمأثور.

أولًا: تفسير القرآن بالقرآن.
يعُد تفســير القرآن بالقرآن أشــرف مصادر التفســير بالمأثور، قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: 
ــرَ في  ــلَ في مــكان فإنــه قــد فُسِّ "إن أصــح الطــرق في ذلــك أن يفســر القــرآن بالقــرآن، فمــا أُجمِْ

موضــع آخــر، ومــا اخْتُصِــر مــن مــكان فقــد بُسِــطَ في موضــع آخــر")1(. 
قال ابن القيم: "وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير")2(.

يقــول محمــد الأمــين الشــنقيطي عــن هــذا النــوع مــن التفســير: "بيــان القــرآن بالقــرآن لإجمــاع 
العلمــاء علــى أن أشــرف أنــواع التفســير وأجلهــا تفســير كتــاب الله بكتــاب الله، إذ لا أحــد أعلــم 

بمعــى كلام الله جــل وعــلا مــن الله جــل وعــلا")3(.
وقــد اعتــى الشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي بهــذا النــوع مــن التفســير، فقــد كان يبــين الآيــة بآيــة 

أخــرى في مواضــع عديــدة مــن تفســيره. 
عَلَيۡهِــمۡ﴾          عَمۡــتَ  ۡـ أنَ ٱلَّذِيــنَ  ﴿صِــرَٰطَ  تعــالى:  قولــه  تفســيره:  عنــد  قولــه  ذلــك:  أمثلــة  ومــن 
ــهَدَاءِٓ  وَٱلشُّ دِّيقِــيَن  وَٱلصِّ ــنَ  ٱلنَّبِيِّۧـ ــنَ  مِّ عَلَيۡهِــم   ُ عَــمَ ٱللَّ ۡـ أنَ ]الفَاتِحـَـةِ : 7[: "أي صــراط ﴿ٱلَّذِيــنَ 

."]69 69﴾]النِّسَــاء:  رَفِيقًــا  أوُْلَٰئٓـِـكَ  وَحَسُــنَ  وَٱلصَّٰلِحِــيَنۚ 
ومن أمثلة تفسيره القرآن بالقرآن:

تفســيره الكلمــات في قولــه تعــالى: ﴿فـتَـلََقَّــىٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّبـِّـهِۦ كَلِمَاتٍ فـتَـَـابَ عَلَيۡــهِۚ إِنّـَـهُۥ هُــوَ 
ٱلتّـَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ]البـقََرَةِ: 37[، قال: "الكلمات هي: ﴿رَبّـَنَا ظلََمۡنَآ أنَفُسَــنَا وَإِن لمَّۡ تـغَۡفِرۡ لنََا 

نَــا لنََكُونــَنَّ مِــنَ ٱلۡخَٰسِــريِنَ ﴾ ]الأعــراف: 23[")4(. وَتـرَۡحَمۡ
بل كان يرجح بين المعاني على أساس هذا المصدر: )بيان القرآن بالقرآن(.

)1( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: 39(. 
)2( التبيان في أقسام القرآن )ص: 187(. 

)3( أضواء البيان )8/1(. 
)4( ينظر: تفسيره 9/1.
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 ومن أمثلة ذلك:
عَــام: 76[،  ۡـ ﴾ ]الأنَ ۖ ــذَا رَبيِّ نفيــه في ســورة الأنعــام أن يكــون إبراهيــم عليــه الســلام قــال: ﴿هَٰ
نــَآ إِبۡـرَٰهِيــمَ  ۡـ علــى ســبيل النظــر بــل علــى ســبيل المناظــرة . واســتدل لذلــك بقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ ءَاتـيَ
رُشۡــدَهُۥ مِــن قـبَۡــلُ﴾ ]الأنَبِيــَاء :51[، قــال مــا نصــه: "وقــد اختلــف المفســرون في هــذا المقــام؛ هــل 
هو مقام نظر أو مناظرة، والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه فقد دعوه 
إلى عبــادة أصنامهــم والكواكــب والشــمس والقمــر، فناظرهــم وبــين لهــم بطــلان عبادتهــم لغــير الله، 
وكيــف يقــول إبراهيــم عليــه الســلام للكواكــب هــذا ربي وهــو نــبي مرســل قبــل هــذا؟ والله يقــول: 

نَآ إِبۡـرَٰهِيمَ رُشۡــدَهُۥ مِن قـبَۡلُ﴾ ]الأنَبِيَاء:51[")1(. ۡـ ﴿وَلَقَدۡ ءَاتـيَ
ٱلۡمُمۡتَريِــنَ ﴾                         مِــنَ  تَكُونـَـنَّ  ﴿فـَـلَا  تعــالى:  قولــه  تفســير  عنــد  نفيــه  كذلــك:  ومثالــه 
عَــام: 114[ أن يكــون الرســول شــاكًّا. واســتدل علــى نفــي ذلــك بقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ  ۡـ ]الأنَ
أوُحِــيَ إِليَۡــكَ وَإِلَى ٱلَّذِيــنَ مِــن قـبَۡلِــكَ لئَِــنۡ أَشۡــركَۡتَ ليََحۡبَطــَنَّ عَمَلُــكَ وَلتََكُونــَنَّ مِــنَ ٱلۡخَٰسِــريِنَ ﴾ 

)2(.]65 ]الزُّمَــر: 
ثانيًا: تفسير القرآن بالسنة:

بيــان القــرآن بالســنة هــو المصــدر الثــاني مــن مصــادر التفســير، وهــو مــن أهــم المصــادر تبعًــا 
 َ لعظمــة البيــان النبــوي، وقــد أمــره الله جــل وعــلا بالبيــان فقــال تعــالى ﴿وَأنَـزَْلْنــَا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـينِّ

للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ إِليَْهِــمْ﴾)3(. 
وروى ســعيد بــن منصــور، حدّثنــا عيســى بــن يونــس، عــن الأوزاعــي، عــن مكحــول قــال: 

"القــرآن أحــو	 إلى السّــنة مــن السّــنة إلى القــرآن")4(.
روى ابن عبد البر عن ميمون بن مهران أنه قال في قوله تعالى:                                                

)1(   ينظر: تفسيره 140/1.
)2(   ينظر: تفسيره 26/1.

)3(  النحل: 44.
)4(  أخرجه المروزي في )السنة( رقم )104(، وابن بطة في )الإبانة الكبرى( رقم )89(، 14، وابن عبد البر في 

)جامع ببان العلم( ص 563. 
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زَعۡتُمۡ في شَيْءٍ فـرَُدُّوهُ إِلَى ٱللَِّ وَٱلرَّسُولِ﴾ ]النِّسَاء: 59[)1( قال: "الرد إلى الله الرد إلى  ﴿فإَِن تـنََٰ
كتاب الله، والرد إلى رسوله إذا كان حيًّا، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته")2(.

لقــد بــدا واضحًــا اهتمــام الشــيخ الرفاعــي اهتمامــه بتفســير القــرآن الكــريم بمــا ورد في الســنة، 
مــع حرصــه علــى الاســتدلال بالأحاديــث الصحيحــة، وتجنبــه الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة. 

ومــن أمثلــة ذلــك:
تِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡــطَىٰ وَقُومُواْ  فِظوُاْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰ تفســيره الصلاة الوســطى في قوله تعالى: ﴿حَٰ
للَِِّ قَٰنِتِيَن ﴾]البـقََــرَةِ: 238[، بصــلاة العصــر لحديــث "شــغلونا عــن الصــلاة الوســطى، صــلاة 

العصــر، مــلأ الله بيوتهــم وقبورهــم نارا")3(، ثم صلاهــا بــين العشــاءين، بــين المغــرب والعشــاء)4(.
كُــمۡ أمَُّــةً وَسَــطاً لتَِّكُونـُـواْ شُــهَدَاءَٓ عَلــَى  لــِكَ جَعَلۡنَٰ ومــن أمثلــة ذلــك: تفســيره لقولــه تعــالى: ﴿وكََذَٰ
ٱلنَّــاسِ﴾ ]البـقََــرَةِ: 143[، فســرها بحديــث "يدعــى نــوح يــوم القيامــة، فيقــول: لبيــك وســعديك 
يا رب، فيقــول: هــل بلغــت؟ فيقــول: نعــم، فيقــال لأمتــه: هــل بلغكــم؟ فيقولــون: مــا أتانا مــن 

نذيــر، فيقــول: مــن يشــهد لــك؟ فيقــول: محمــد وأمتــه، فتشــهدون أنــه قــد بلــغ")5(.
ويلاحــظ أنــه لم يــزد علــى مــا جــاء في الحديــث الصحيــح مــن بيــان للمعــى، تعظيمًــا لــآثار 
الصحيحــة، ولم يعــر	 علــى التفاســير الأخــرى المختلفــة، رغبــة في الاختصــار كمــا هــو منهجــه 

في تفســيره. 
ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:

والتابعــين في  عنهــم  رضــي الله  الصحابــة  بأقــوال  الشــيخ -رحمــه الله- بالاســتدلال  اهتــم 
تفســيره، وبــدا واضحًــا تقديــره لهــذا النــوع مــن التفســير؛ إذ هــو مــن الأســس الــي بــى عليهــا 
تفســيره، ولمــا لــه مــن أهميــة بالغــة، قــال ابــن القيــم رحمــه الله : "لا ريــب أن أقوالهــم )يعــني الصحابــة 

)1( النساء: 59 .
)2( جامع بيان العلم وفضله" ص 1189. 

)3( صحيح مسلم 437/1 رقم )627(.
)4( ينظر: تفسيره 42/1.

)5(  صحيح البخاري 21/6 رقم )4487(.
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رضــوان الله عليهــم(  في التفســير أصــوب مــن أقــوال مــن بعدهــم")1(. 
  ومن أمثلة تفسيره بأقوال الصحابة رضي الله عنهم:

                      ﴾ۖ خَلِيفَــةً  الْأَرْضِ  في  جَاعِــلٌ  إِنّيِ  ئِٓكَــةِ  للِۡمَلَٰ رَبّـُـكَ  قـَـالَ  ﴿وَإِذۡ  تعــالى:  قولــه  تفســيره 
]البـقََــرَةِ:30[، بمــا ذكــره ابــن عبــاس وابــن مســعود وناس مــن الصحابــة أنهــم قالــوا: "ومــا يكــون 
عَــلُ فِيهَــا مَــن  ذلــك الخليفــة؟ قــال يكــون لــه ذريــة في الأرض ويســفكون الدمــاء، فقالــوا َ﴿أتَجۡ

]البـقََــرَةِ:30[")2(.   ٱلدِّمَــاءَٓ﴾  وَيَسۡــفِكُ  فِيهَــا  يـفُۡسِــدُ 
ومثــل: نقلــه عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى: ﴿وَفُومِهَــا وَعَدَسِــهَا﴾ ]البـقََــرَةِ:61[، قــال:  

"قــال ابــن عبــاس: الفــوم الحنطــة بلســان هاشــم")3(.
ومــن أمثلــة الاســتدلال بأقــوال التابعــين -وخاصــة مــن اشــتهر منهــم بالتفســير- تفســيره قولــه 
ــرُ﴾ ]البـقََــرَةِ:74[ بمــا ذكــره مجاهــد بــن جــبر  ــرُ مِنۡــهُ ٱلۡأنَۡـهَٰ تعــالى: ﴿وَإِنَّ مِــنَ ٱلۡحِجَــارَةِ لَمَــا يـتَـفََجَّ
قــال: "كل حجــر يتفجــر منــه المــاء، أو يتشــقق عــن مــاء، أو يــتردى مــن رأس جبــل، فهــو مــن 
خشــية الله عــز وجــل، نــزل بذلــك القــرآن")4(. فهــذه الحجــارة ألــين مــن قلــوب بــني إســرائيل لأنهــم 

كذبــوا بالحــق بعــد أن رأوه)5(.
المطلب الثاني: منهج الشيخ في التفسير بالرأي:

أولًا: عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة .
اعتى الشيخ ببيان الغريب في تفسيره، وبالمعاني والمصطلحات اللغوية عمومًا.

كُلُــونَ ٱلربِّــَوا﴾، قــال: "الــربا في اللغــة 
ۡ
ومــن أمثلــة ذلــك قولــه عنــد تفســير الآيــة: ﴿ٱلَّذِيــنَ يَ

الــزيادة")6(.

)1(  إعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 117(. 
)2(   ينظر: تفسيره 9/1.
)3(   ينظر: تفسيره 9/1.

)4(  ينظر: تفسير الطبري 240/2.
)5(  ينظر: تفسيره 14/1.
)6(  ينظر: تفسيره 50/1.
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وكتفسيره ﴿تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾)1(، قال: "أي قسمة جائرة". 
هَــاۖ بــَلۡ  نۡـ وكقولــه عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿بــَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلۡمُهُــمۡ في ٱلۡأٓخِــرَةِۚ بــَلۡ هُــمۡ في شَــكٍّ مِّ

هَــا عَمُــونَ ﴾)2(، قــال: "ادارك: عجــز علمهــم عــن معرفــة وقتهــا")3(. نۡـ هُــم مِّ
والملاحــظ في منهجــه أنــه رحمــه الله يكتفــي بمــا يوضــح معــى المفــردة القرآنيــة دون استرســال 
في ذكــر الشــواهد أو التوســع في التصاريــف والاشــتقاقات ونحــو ذلــك، وهــذا تماشــيا مــع منهــج 

الاختصــار الــذي ســلكه.
ثانيًا: عنايته بالمسائل النحوية والصرفية.

وتمثــل ذلــك ببيــان إعــراب الكلمــات القرآنيــة عنــد تفســيره لــآيات)4(. وكذلــك بيــان الأوجــه 
الصرفيــة لبعــض الكلمــات، ومــن ذلــك: بيــان الفــرق بــين نــزل وأنــزل)5(.

ومنــه: الــرد علــى مــن قــال إن )لا( قبــل القســم زائــدة)6(، ويعظــم اهتمامــه بهــا أكثــر عندمــا 
يتعلــق المعــى بأمــور عقديــة، كتفســيره )في( في قولــه تعــالى: ﴿ءَأمَِنتــُم مَّــن في ٱلسَّــمَاءِٓ﴾)7(، قــال 
الشيخ: "وليست )في( الورادة في الآية هي )في( الظرفية، لا يا أخي، إنما )في( بمعى )على(، 
كقولــه تعــالى حكايــة عــن فرعــون: ﴿وَلَأُصَلِّبـنََّكُــمۡ في جُــذُوعِ ٱلنَّخۡــلِ﴾)8(، أي في أعلــى شــجر 
النخــل لا في داخلهــا، فاســتعمل )في( بمعــى )علــى(، والمعــى هــل أمنتــم الــذي فــوق الســماوات، 

وهــو الله تعــالى وتقــدس")9(.

)1(  النجم: 22.

)2(  النمل: 66.
)3(  تفسيره 81/2. وينظر أيضا أمثلة على ذلك في: تفسيره 1/ 90، 57،262/2.

)4(   ينظر: تفسيره 11/1، 24-12، 68، 69، 72، 48، 145.
)5(   ينظر: تفسيره 103/1.
)6(   ينظر: تفسيره 269/2.

)7(  الملك: 16.
)8(  طه: 71.

)9(  ينظر: تفسيره 262/2.



33
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

ثالثاً: اهتمامه بالأوجه البلاغية.
مما اهتم به الشيخ في تفسيره إبراز الجوانب البلاغية في النظم القرآني. 

ومن أمثلة ذلك:
ُ بنُِورهِِم﴾]البـقََــرَةِ: 17[: "وجمــع الضمــير لأن المعــى ذاهــب  قولــه في قولــه تعالى:﴿ذَهَــبَ ٱللَّ

إلى المنافقــين")1(.
ـَـادَمُ ٱسۡــكُنۡ أنَــتَ﴾ ]البـقََــرَةِ: 35[ قــال: "تأكيــد للضمــير المســتتر  ٔٓـ وفي قولــه تعــالى: ﴿وَقـلُۡنــَا يَٰ

ليعطــف عليــه")2(.
ومنه: بيان جواز إطلاق الجمع على الاثنين)3(.

وقد عمل على إيراد الأوجه البلاغية في القرآن الكريم في أكثر من موضع)4(.
المبحث الثاني: عنايته بتفسير آيات الاعتقاد:

لا يفــوت الشــيخ دلالــة الآيات الكريمــة علــى بيــان العقيــدة الصحيحــة، فنجــده يقــف مــع 
نصــوص الآيات مســتدلا علــى عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة ورادًّا علــى مخالفيهــم مــن أهــل 

البدعــة والفرقــة. 
ومن ذلك:

إثبــات الأسمــاء والصفــات، كإثبــات صفــة اليــد لله تعــالى مــن غــير تحريــف ولا تعطيــل عنــد 
ــرُ﴾ ]آل عِمۡــراَن: 26[)5(. ۡـ ــدِكَ ٱلۡخيَ تفســير قولــه تعــالى: ﴿بيَِ

ائــِـدَة: 64[حيــث 
َ
ورده علــى المعطلــة عنــد تفســيره قولــه تعــالى: ﴿بــَلۡ يــَدَاهُ مَبۡسُــوطتََانِ﴾ ]الم

لــه تعــالى حقيقــة لا مجــازاً وكلتــا يديــه يمــين، معلومتــا الحقيقــة، مجهولتــا  يقــول: "يــداه صفــة 

)1( ينظر: تفسيره 7/1.
)2(  ينظر: تفسيره 9/1.

)3(  ينظر: تفسيره 26/2.
)4(  ينظر: تفسيره 7/1، 9، 10، 12، 16، 285/2.

)5(  ينظر: تفسيره 56/1.
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الكيفيــة، لا يجــوز أبــدا أن نقــول: يــده أي نعمتــه، أو قدرتــه، فنكــون قــد عطلنــا صفــة اليــد")1(.
ــام: 158[، قــال رحمــه الله: "الإتيــان  عَ ۡـ تيَ رَبُّــكَ﴾ ]الأنَ

ۡ
وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى: ﴿أوَۡ يَ

هنــا صفــة لله نجريهــا علــى ظاهرهــا مــع العلــم بحقيقتهــا والجهــل بكيفيتهــا، صفــة تليــق بجلالــه لا 
تشــبه في شــيء صفــات المخلوقــين، لانــؤول إتيانــه تعــالى بإتيــان أمــره أو عذابه...فنكــون قــد 

وقعنــا بالتعطيــل؛ أي تعطيــل صفــة مــن صفاتــه")2(.
وفي قولــه تعــالى: ﴿وَلتُِصۡنــَعَ عَلــَىٰ عَيۡــنِيٓ﴾ ]طــه: 39[ قــال رحمــه الله: "العــين صفــة لله تبــارك 
وتعالى معلومة في حقيقتها، مجهولة في كيفيتها لا تشــبه عيون المخلوقين، والمعى: ولتربى تحت 

رؤيــي وبصري..")3(.
وعنــد قولــه تعــالى: ﴿إِنّـَـنِي مَعَكُمَــآ أَسۡمـَـعُ وَأرََىٰ ﴾ ]طــه: 46[ قــال: "إن الســمع والبصــر 
صفتــان لله حقيقيتــان أي لــه سمــع ولــه بصــر يســمع بهمــا ويبصــر، وهمــا كبقيــة صفاتــه العلــى تليــق 

بجلالــه وعظمتــه لا تشــبه قــط أي صفــة مــن صفــات المخلوقــين")4(.
وعند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡتـوََىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ﴾ ]الَأعۡراَف: 54[ قال: "أي علا")5(.

وقــد اعتــى الشــيخ عنايــة بالغــة بأمــور التوحيــد في تفســيره، ونــوه علــى ذلــك عنــد تفســير 
الآيات المتعلقــة بتوحيــد الله، والنهــي عــن الإشــراك بــه، أو الــرد علــى أهــل الوثنيــة ومعتقداتهــم 

الباطلــة.
ومن ذلك:

حديثــه عــن نواقــض التوحيــد كالذبــح والنــذر لغــير الله عنــد تفســيره قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـتََّبِعُــواْ 
ٌمُّبــِيٌن ﴾ ]البـقََــرَةِ: 168[)6(. ــيۡطَٰنِۚ إِنَّــهُۥ لَكُــمۡ عَــدُو  تِ ٱلشَّ خُطـُـوَٰ

ومثل رده على من دعا غير الله من الصوفية والقبورية، وبيان ضلال هذا المسلك.

)1(  ينظر: تفسيره 121/1.

)2(  ينظر: تفسيره 153/1.
)3(  ينظر: تفسيره 12/2.
)4(  ينظر: تفسيره 12/2.
)5(  ينظر: تفسيره 8/1.

)6(  ينظر: تفسيره 29-28/1.
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ٓ إِلاَّ هُــوَ﴾  بِضُــرٍّ فـَـلَا كَاشِــفَ لـَـهُۥ  ُ سَسۡــكَ ٱللَّ فمثــلًا عنــد تفســيره لقولــه تعــالى: ﴿وَإِن يَمۡ
عَــام: 17[ يقــول رحمــه الله: "فــإذا كان الله تعــالى هــو منــزل الخــير مــن كل شــيء وهــو علــى  ۡـ ]الأنَ
كل شــيء قديــر، فمــا بال هــؤلاء الذيــن يدعــون غــير الله هــل يســتطيعون كشــف الضــر عنهــم؟! 
أم هــم عــن دائهــم غافلــون؟ أمــوات غــير أحيــاء والله الحــي الــذي لا يمــوت. أفيدعــون الأمــوات 

الذيــن لا يقــدرون علــى شــيء ويتركــون الحــي القيــوم الــذي هــو علــى كل شــيء قديــر؟")1(. 
لِكُــونَ  ــن دُونـِـهِۦ فـَـلَا يَمۡ ومثــل قولــه: عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿قـُـلِ ٱدۡعُــواْ ٱلَّذِيــنَ زَعَمۡتـُـم مِّ
يســتطيعون كشــف  "أي لا  يقــول:  ]الِإسۡــراَء: 56[،  وِيــلًا ﴾  تَحۡ وَلَا  عَنكُــمۡ  ٱلضُّــرِّ  كَشۡــفَ 
مــا بكــم مــن الضــر، ولايســتطيعون تحويلــه إلى غيركــم، فهــذا مــن خصائــص الله تعــالى وحــده 
لاشــريك لــه الــذي لــه الخلــق والأمــر، ومــن عجــب أن هــؤلاء يدعــون وينــادون مــن يعلمــون أنهــم 
أمــوات غــير أحيــاء وقــد تحولــت أجســادهم إلى رفــات وذرات، ويتركــون دعــاء الله الحــي الســميع 

البصــير الــذي هــو علــى كل شــيء قديــر")2(.
وعلى كل حال فالشيخ -رحمه الله-  اهتم اهتماما بالغا على الجانب العقدي في تفسيره، 

وطوف بين مباحث العقيدة المختلفة دفاعًا وانتصاراً للحق وأهله، ونقدًا للباطل ومذاهبه.
وقــد وقفــت علــى مايزيــد عــن )60( مســألة مــن مســائل العقيــدة ومباحثهــا، وأذكــر بعضًــا 
منهــا تمثيــلًا لا حصــراً، إذ الغايــة مــن البحــث التنويــه علــى منهــج الشــيخ في بيــان هــذه المســائل.

ومن أمثلة ذلك:
إثباته لرؤية الله تعالى في الآخرة)3(.	 
توضيحه الفرق بين المشيئة والأمر)4(، والفرق بين المشيئة والرضا)5(، والرد على المعطلة)6(.	 

)1(  ينظر: تفسيره 132/1.

)2(  ينظر: تفسيره 290/1.

)3(  ينظر: تفسيره 170/1.
)4(  ينظر: تفسيره 96/1.

)5(  ينظر: تفسيره 274/1.
)6(  ينظر: تفسيره 10/2.
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بيانه عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار)1(.	 
الاستدلال على الخلود في الجنة لأهلها والخلود في النار لأهلها)2(.	 
بيان نواقض التوحيد )توحيد الألوهية(، وبيان مظاهر الشرك الأكبر)3(.	 
إثبات صفة اليد لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل)4(، والرد على المعطلة)5(.	 
الرد على من قال إن الله في كل مكان)6(.	 
بيان معى الاستواء)7(.	 
إثبات صفة العين لله تعالى)8(، وإثبات صفي السمع والبصر لله تعالى)9(.	 
نفي صفة القدم لله تعالى لعدم ثبوتها)10(.	 
ذكر الدليل على علو الله تعالى)11(.	 
الرد على القول بوحدة الوجود)12(.	 
إثبات أن النزول لله نزولًا حقيقيًّا)13(.	 
الاستدلال على وقوع عذاب القبر)14(.	 

)1(  ينظر: تفسيره 15/1.

)2(  ينظر: تفسيره 15/1.
)3( ينظر: تفسيره 29-28/1.
)4( ينظر: تفسيره 56،65/1.

)5( ينظر: تفسيره 10/1، 16، 85، 121، 135.
)6( ينظر: تفسيره 96/1.

)7( ينظر: تفسيره 252/1.
)8( ينظر: تفسيره 12/2.

)9( ينظر: تفسيره 56/1، 65/2.
)10(  ينظر: تفسيره 20/2.
)11( ينظر: تفسيره 134/2.
)12( ينظر: تفسيره 211/2.

)13( ينظر: تفسيره 220/2، 297.
)14( ينظر: تفسيره 171/2.
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الرد على القدرية)1(.	 
الرد على الجهمية في بدعتهم)2(.	 
الــرد علــى الظاهريــة في قولهــم:أن الدهــر مــن أسمــاء الله)3(. وغيرهــا كثــير مــن مســائل الاعتقــاد 	 

في تفســيره.
المبحث الثالث: عنايته بعلوم القرآن.

اهتــم الشــيخ الرفاعــي -رحمــه الله- بإبــراز علــوم القــرآن في تفســيره علــى نحــو مختصــر، فنجــده 
يذكــر اســم الســورة، ثم يذكــر مكيتهــا أو مدنيتهــا، ومــكان نــزول بعــض آياتهــا، وعــدد آياتهــا 

وترتيبهــا، واســم الســور الــي قبلهــا. وهكــذا في جميــع الســور.
ومن أمثلة ذلك:

قولــه في بدايــة ســورة المائــدة: "ســورة المائــدة مدنيــة إلا آيــة )3(، نزلــت بعرفــات في حجــة 	 
الــوداع، وآياتهــا )120( آيــة، نزلــت بعــد الفتــح".

وقوله في بداية سورة الأنعام: "سورة الأنعام مكية إلا آية )20، 23، 91، 93، 114، 	 
141، 151، 152، 153( فمدنية، وآياتها )165(، نزلت بعد الحجر".

وقولــه في بدايــة ســورة الأعــراف: "ســورة الأعــراف مكيــة إلا الآيــة )163( إلى غايــة آيــة 	 
)170( فمدنيــة، وآياتهــا )206( نزلــت بعــد ســورة ص". 

كمــا اهتــم رحمــه الله كثــيراً بذكــر أســباب النــزول في كثــير مــن المواضــع، ومــن أمثلــة ذلــك 
 
ۖ
وَةً للَِّّذِيــنَ ءَامَنــُواْ ٱلۡيـهَُــودَ وَٱلَّذِيــنَ أَشۡــركَُواْ قولــه عنــد تفســير الآيــة: ﴿۞ لتََجِــدَنَّ أَشَــدَّ ٱلنَّــاسِ عَــدَٰ
يسِــيَن وَرُهۡبَــانًا  هُــمۡ قِسِّ لــِكَ بأَِنَّ مِنۡـ ــرَىٰۚ ذَٰ رَبـهَُــم مَّــوَدَّةً للَِّّذِيــنَ ءَامَنــُواْ ٱلَّذِيــنَ قاَلــُوٓاْ إِناَّ نَصَٰ ۡـ وَلتََجِــدَنَّ أقَ
وَأنَّـَهُمۡ لَا يَسۡــتَكۡبروُنَ ﴾ )4(، قال:"نزلت هذه الآية بحق وفد النجاشــي الذين بعثهم إلى رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فلمــا رأوه وقــرأوا عليهــم القــرآن أســلموا وبكــوا، ثم رجعــوا وبلغــوا 

)1( ينظر: تفسيره 239/2.
)2(  ينظر: تفسيره 180/2.
)3( ينظر: تفسيره 200/2.

)4( المائدة: 82.
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النجاشــي فأســلم")1(.
وفي أســباب النــزول يلاحــظ أنــه كغــيره مــن المفســرين يســتأنس بــروايات في أســباب النــزول 
تفتقــد شــرطي قبولهــا كســبب نــزول وهمــا: صحــة الســند وصراحــة الصيغــة، فبعــض مــا اســتدل بــه 

مــن أســباب النــزول ضعيــف الإســناد، وكذلــك بعضــه محتمــل الصيغــة. 
وليــس عنــده توســع في إيــراد مســائل علــوم القــرآن وخلافــات العلمــاء فيهــا، بــل نجــده عقــب 
ذكــر التعريــف المختصــر بالســورة في أولهــا يعقــب بذكــر تفســيرها، وهــذا تماشــيا مــع منهجــه الــذي 

رسمــه مــن أنــه ملتــزم بالاختصــار والإيجــاز في تفســيره.
المبحث الرابع: اهتمامه بالقراءات القرآنية.

لم يتنــاول الشــيخ القــراءات بشــكل موســع لكنــه يكتفــي غالبـًـا بذكــر القــراءة المتواتــرة دون 
الإكثــار مــن ذكرهــا، وإنمــا ذكرهــا في عــدد قليــل مــن المواضــع مــن تفســيره لعلاقتهــا بالمعــى.

ومثال ذلك:
لـِـكِ يــَـوۡمِ ٱلدِّينِ ﴾]الفَاتِحـَـةِ: 4[ قال:ملــك، ومالــك،  قولــه عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿مَٰ

متواتــرتان)2(. قــراءتان صحيحتــان 
مَــةِ﴾  تِ بمـَـا غَــلَّ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ

ۡ
ۚ وَمَــن يـغَۡلــُلۡ يَ

بيــان القــراءة في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لنِــَبيٍّ أَن يـغَــُلَّ
]آل عِمۡــراَن: 161[ قــال: "أي لا يصــح منــه ذلــك لتنــافي الغلــول والنبــوة، والغلــول: أخــذ 
شــيء مــن مغــانم المعركــة وإخفاؤهــا عــن الغــير، وفي هــذه الآيــة تنزيــه أكيــد للأنبيــاء عــن الغلــول 
لأنهــم معصومــون منــه ومــن كل منقصــة، هــذا علــى القــراءة بالبنــاء للفاعــل. وعلــى قــراءة البنــاء 
للمفعــول فالمعــى: مــا صــح لنــبي أن يغلــه أحــد مــن أصحابــه، وفيهــا نهــي للنــاس عــن الغلــول في 

الغنائــم")3(.
ــهُ  ــهُ لتِـقَۡــرَأهَُۥ عَلـَـى ٱلنَّــاسِ عَلـَـىٰ مُكْثٍ وَنـزََّلۡنَٰ نَٰ ومثــل قولــه في تفســير قولــه تعــالى: ﴿وقـرُْآنًا فـرََقۡـ

)1( ينظر: تفسيره 124/1.
وينظر أمثلة أخرى في تفسيره 10/1-11، 18، 20، 23، 25، 28، 35، 30/2، 37. على سبيل المثال لا 

الحصر.
)2( ينظر: تفسيره 4/1.

)3( ينظر: تفسيره 74/1.
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تنَزيِــلًا ﴾ ]الِإسۡــراَء: 106[ قــال: أي فرقنــا فيــه بــين الحــق والباطــل، وبينــا حلالــه وحرامــه. هــذا 
علــى قــراءة التخفيــف. أمــا علــى قــراءة التشــديد فالمعــى أي: أنزلنــاه شــيئًا بعــد شــيء.

ويلاحــظ مــن هــذا أنــه يكتفــي بالمتواتــر مــن القــراءات ولا يعــزو القــراءة إلى مــن قــرأ بهــا، ولعــل 
هــذا مــن باب الاختصــار. 

المبحث الخامس: عنايته بآيات الأحكام.
اعتــى الشــيخ -رحمــه الله- في تفســيره  بالأحــكام الشــرعية فقــد عــر	 عليهــا ببيــان مختصــر 

موجــز، التزامًــا منــه بمنهــج الاختصــار الــذي ســلكه في تفســيره.
وتمثــل منهجــه في بيــان آيات الأحــكام بذكــر مــا ترجــح لــه مــن الأحــكام في الآيات دون 

الخــوض في الخــلاف، وفي أحيــان أخــرى يذكــر الخــلاف ذكــراً مختصــراً ثم يعقبــه بالترجيــح.
ويشير أحيانًا إلى بعض البدع المتعلقة ببعض الحكام.

وربمــا أشــار إلى بعــض الأحــكام عنــد تفســير آيات أخــرى غــير آيات الأحــكام، وذلــك 
بقصــد تصحيــح الفهــم.

فمثــلا: نجــده عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿ليَۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡأَمۡــرِ شَــيۡءٌ أوَۡ يـتَـُـوبَ عَلَيۡهِــمۡ أوَۡ 
يـعَُذِّبـهَُــمۡ فإَِنّـَهُــمۡ ظَٰلِمُــونَ﴾ ]آل عِمۡــراَن: 128[، قــال: "نزلــت لمــا سُمــع رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم يقــول إذا رفــع رأســه مــن الركــوع في الركعــة الثانيــة في صــلاة الفجر:"اللهــم العــن فــلانًا 
وفــلانًا، اللهــم العــن الحــارث بــن هشــام، اللهــم العــن ســهيل بــن عمــرو، اللهــم العــن صفــوان بــن 
أميــة" فنزلــت: ﴿ليَۡــسَ لــَكَ مِــنَ ٱلۡأَمۡــرِ شَــيۡءٌ أوَۡ يـتَــُوبَ عَلَيۡهِــمۡ أوَۡ يـعَُذِّبـهَُــمۡ فإَِنّـَهُــمۡ ظَٰلِمُــونَ ﴾)1( 

فتيــب عليهــم كلهــم، ونســخ القنــوت في الفجــر وصــار بعــد العشــاء وآخــر قيــام الليــل")2(.
فانظــر كيــف يعــر	 علــى بيــان وقــت القنــوت في وضــع لم يتوقــع إيــراده، وهــذا دليــل علــى 

اهتمامــه ببيــان الأحــكام وقــوة اســتنباطه رحمــه الله.
ئِٓكَــةُ وَهُــوَ قاَئٓــِم يُصَلِّــي في ٱلۡمِحۡــراَبِ﴾  ومثلــه: قولــه عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿فـنََادَتۡــهُ ٱلۡمَلَٰ
]آل عِمۡــراَن: 39[ قــال رحمــه الله: "في المحــراب أي في المســجد، وليــس المحــراب الــذي هــو 

)1( مسند أحمد ت شاكر )5/ 178(، وسنن الترمذي ت بشار )5/ 77(. 
)2( ينظر: تفسيره 69/1.
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الفجــوة الــي داخــل جــدار القبلــة مــن المســجد، كمــا هــي في مســاجد المســلمين اليــوم، فهــذه 
الفجــوة بدعــة مســتحدثة لم تكــن في زمــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا زمــن صحابتــه 

رضــي الله عنهــم، وإنمــا مأخــوذة مــن كنائــس النصــارى")1(.
ونلحــظ هنــا أنــه أشــار إلى حكــم صناعــة المحــراب في المســجد، وبيــان الســنة فيهــا، وانتقــاد 

مــا أحدثــه النــاس مــن البــدع.
طلبـًـا  عليهــا  أمثلــة  نــورد  الشــرعية  الأحــكام  بيــان  في  تفســيره  مــن  مواضــع كثــيرة  وهنــاك 

للاختصــار.
فمن ذلك:

بيانه فرض الصوم في بداية الإسلام)2(.	 
ذكره رأي ابن عباس وابن عمر في أفضل النسك)3(.	 
بيان شرط الولي في الزوا	)4(، وعدم جواز تزويج المرأة نفسها)5(.	 
ترجيحه قول الظاهرية فيمن توفى عنها زوجها)6(.	 
بيان تحريم الزيادة عن أربع زوجات)7(.	 
بيانه الأولى تقديم الدين على الوصية)8(.	 
بيان حرمة استخدام اليانصيب في الأعمال الخيرية)9(.	 
حكم سجود التلاوة)10(.	 

)1( ينظر: تفسيره 58/1.
)2(  ينظر: تفسيره 31/1.
)3(  ينظر: تفسيره 33/1.
)4(   ينظر: تفسيره 40/1.
)5(   ينظر: تفسيره 52/2.

)6(   ينظر: تفسيره 41/1، 123.
)7(   ينظر: تفسيره 80/1.
)8(   ينظر: تفسيره 82/1.

)9(   ينظر: تفسيره 126/1.
)10(   ينظر: تفسيره 179/1.
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ترجيحه قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الغنائم)1(.	 
بيان بعض أنواع العبادات)2(.	 
بيان عدم جواز كشف المرأة وجهها في هذا الزمن خشية الفتنة)3(.	 
ترجيحه وجوب غسل الجمعة)4(.	 
ذكر دليل جواز مصالحة العدو عند عدم القدرة على قتاله)5(.	 

المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات.
ليــس للإســرائيليات حضــور في تفســير الرفاعــي كغــيره مــن التفاســير، فالملاحــظ أن الشــيخ 
تجنب ذكر الإسرائيليات عمومًا، إلا في مواضع يسيرة من تفسيره، فيذكر فيها عبارات تنتمي 
إلى الــروايات الإســرائيلية، وإن كانــت قــد ذكــرت في كتــب التفســير القديمــة لكــن مصادرهــا بــني 

إسرائيل. 
ومن أمثلة ذلك:

وُسَــىٰ لــَن نّـُؤۡمِــنَ لــَكَ حَــىَّٰ نــَـرَى ٱللََّ جَهۡــرَة فأََخَذَتۡكُــمُ 	  عنــد تفســيره قولــه تعــالى: ﴿وَإِذۡ قـلُۡتــُمۡ يمَٰ
ٱلصَّٰعِقَــةُ وَأنَتـُـمۡ تنَظـُـرُونَ ﴾ ]البـقََــرَةِ: 55[ قــال: "فقــام موســى يبكــي ويدعــو الله ويقــول: 
ربي مــاذا أقــول لبــني إســرائيل إذا أتيتهــم وقــد أهلكــت خيارهــم")6(، لكنــه في الحقيقــة نقلهــا 
عــن كتــب التفســير القديمــة ككتــاب تاريــخ الرســل والملــوك)7(، وابــن أبي حــاتم مــن روايــة 
الســدي)8(،  والــرازي في تفســيره)9(، لكــن أصــل هــذه العبــارة مــن الــروايات الإســرائيلية وإن 

)1(   ينظر: تفسيره 185/1.

)2(   ينظر: تفسيره 224/1.
)3(   ينظر: تفسيره 51/2.

)4(   ينظر: تفسيره 253/2.

)5(   ينظر: تفسيره 245/2.
)6(   ينظر: تفسيره 11/1.

)7(  تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك)1/ 428(. 
)8(  تفسير ابن أبي حاتم - محققا )1/ 113(. 

)9(  تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )3/ 519(. 
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نقلهــا بعــض المتقدمــين فهــي عنهــم. 
ــمَاءِٓ بمـَـا كَانـُـواْ يـفَۡسُــقُونَ﴾ 	  ــنَ ٱلسَّ وعنــد قولــه تعــالى: ﴿فأَنَزَلۡنـَـا عَلـَـى ٱلَّذِيــنَ ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّ

]البـقََــرَةِ: 59[ قــال: "فهلــك منهــم ســبعون ألفًــا بهــذا العــذاب")1(. 
الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين.

وبعــد هــذه العــرض لمنهــج الشــيخ العــالم المحقــق محمــد بــن نســيب الرفاعــي -رحمــه الله- أورد 
أهــم النتائــج في البحــث:

أن الشــيخ -رحمه الله- من العلماء المعاصرين الذين ســاروا على منهج الســلف الصالح في . 1
العقيــدة والمنهــج واعتمــاد الدليــل الصحيــح الثابــت مــن الكتــاب والســنة مــع اعتمــاد أقــوال 

ســلف هــذه الأمــة رحمهــم الله.
أن التفســير الواضــح علــى منهــج الســلف الصــالح في جملتــه اســم علــى مســمى، فقــد اشــتمل . 2

علــى عقائــد الســلف وطريقتهــم في فهــم معــاني القــرآن الكــريم.
أن الشيخ -رحمه الله- في تفسيره هذا قد سلك منهج التفسير بالمأثور القائم على الرواية . 3

الصحيحــة، مــع اعتنائــه الشــديد بالتفســير بالدرايــة القائــم علــى التدبــر والعقــل الصحيــح، 
فــكان منهجــه -رحمــه الله- الجمــع بــين هــذا وهــذا.

أن تفسير الرفاعي تفسير مختصر موجز، لكنه إيجاز غير مخل ولا مقصر.. 4
أن الشــيخ ضمــن تفســيره علومــا متنوعــة مــن العقائــد والفقــه والــروايات واللغــة والقــراءات . 5

وغيرهــا لكــن كل ذلــك كان بإيجــاز واختصــار.
وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن يغفــر للشــيخ محمــد نســيب الرفاعــي، وأن يجزيــه خــير الجــزاء 
عــن كل مــا قــدم مــن خدمــة جليلــة للعلــم وأهلــه وللقــرآن خاصــة وأهلــه، وآخــر دعــوانا أن الحمــد 

لله رب العالمــين.

)1(   ينظر: تفسيره 12/1.
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